
 تحــــت عنــــوان ”الحــــدود المفتوحــــة“ 
نظمت صالــــة ”أل.تــــي“ اللبنانية وصالة 
”يلاو كيوب“ الفرنسية معرضا افتراضيا 
هــــو بمثابة جســــر مــــا بــــين الديجيتالي 
والواقعي في زمن انحسار العرض الفني 
فــــي الصــــالات اللبنانيــــة والعالمية على 
السواء، حتى تلك الأكثر تجهيزا وعراقة.

ومــــن الفنانين اللبنانيين المشــــاركين 
نذكر الفنان التشــــكيلي شــــوقي يوســــف 
الذي عرض أربع لوحات تجسّــــد بالنسبة 
إلى المطلــــع على أعماله الفنية الســــابقة 
استمرارية في اســــتنطاق قماش اللوحة، 
وكأنها تخفي أســــرارا ما عــــن الفنان ولا 
يمكن أن تفصح عنها إلاّ إن أحسن الحفر 
فيهــــا كمعابر دقيقة، لتجــــري فيها ألوانه 
الأكريليكيــــة فتظهر الأشــــكال والخطوط 

مُعلنة انكشاف الأسرار.
أمــــا هــــذه الأســــرار فليــــس وجودها 
غريبا عن الفنان، هي أسرار استحضرها 
إلى أعماله الفنية الجديدة والسابقة كرّة 
بعد كرّة. كل كرّة فيها طروحات تشــــكيلية 
متحوّلة وأسئلة إضافية يستنهض منها 
حقائــــق تتكشّــــف بصريــــا أمامــــه وأمام 

الناظر إلى أعماله.

أجساد محترقة

لفهــــم نص شــــوقي يوســــف العصي 
أحيانــــا عــــن الفهــــم يكفي أن نعــــود ولو 
خطفــــا إلى معرضه الســــابق الــــذي قدّمه 
اللبنانيــــة. معرض  في صالــــة ”أجيــــال“ 
كان الجســــد البشــــري بطله. وأمكن عبره 
أن نــــرى المراحــــل الزمنيــــة والحركيــــة/ 
العصبيــــة والمشُــــكّلة للأفــــكار التي دارت 

فيها ”أجساد“ الفنان المتحوّلة.
دورات كاملــــة غيــــر متجانســــة حول 
ذاتهــــا قبل أن تتفــــكّك وتتحلّــــل وتتلوّى 
أو تتمدّد لتتمسّــــك بالفراغ المحيط. طرح 
الفنــــان فــــي تلــــك اللوحــــات العديــــد من 
الأســــئلة التي لا تبارح كل من نظر إليها، 

أهمهــــا: بأي نار تشــــتعل تلك الأجســــاد؟ 
ولماذا تبدو في أحيان كثيرة مشــــتعلة من 
ذاتها وليس بســــبب أي عامــــل خارجي؟ 
وما هي تلك النار التي تلذع ولا تســــتهلك 
كليا الأجســــاد، بــــل تنحتها في أشــــكال 
حيّــــة جديدة شــــاهدة على أمر مــــا؟ وما 
سرّ نصف الاحتراق هذا الذي يستعرض 
ســــهولة احتراقه من جهة وعــــدم قابليته 
للاحتــــراق كليــــا، فالترمّــــد كمــــا مع كل 

الموجودات العضوية؟

قال الفنان في حديث معه حول أعماله 
الجديدة ”هذه الأعمال بدأت العمل عليها 
منذ أكثر من سنة. استخدمت فيها الشفرة 
والســــكين إضافة إلى اســــتخدام الريشة. 
أما اللون الــــذي أضيفه في هذه الأعمال، 
فهــــو نوع من التجريح الذي أســــعى إلى 
تظهيره وجعله مرئيا أكثر من كونه لونا 
اســــتخدمه لذاته. كما اســــتخدمت اللون 
الأكريليكــــي المخفّف كثيــــرا بالماء ليكون 
مضادا لقسوة التجريح والقطع بالشفرة 
والســــكين، ويبقــــى التجريــــب واللعــــب 

طاغيين في أعمالي“.
ويضيف "أنــــا في مواضــــع كثيرة لا 
أتحكّــــم تماما بما أجــــرّح. أحيانا أصيب 
بالشفرة وأحيانا لا. فأعيد الكرّة فينتج عن 
ذلك مجموعة مــــن الخطوط لم تأت تماما 
كما أردتها أن تكون فيحدث الحوار بيني 

وبين الشــــفرة والســــكين واللــــون وكأنها 
تحولت إلى مجموعة فنانين يشــــاركونني 
في تحقيق لوحاتي. أحيانا الشفرة تشقّ 
أكثر ممّا أريــــد فيظهر التمزّق عميقا جدا 
ويصبح من الصعــــب ردمه. وهذا في حد 
ذاته تجربــــة ومحاولة اســــتنطاق تعبير 
جديد لا يخلو من الغموض. لا أعلم. ربما 
أريــــد أن أدهش ذاتي وأن أعثر على ما لم 

أصمّمه بشكل كامل".

سيادة الأسود

نص يوســــف الفنــــي الأخيــــر يتميّز 
بثلاثــــة عناصر جديــــدة، ولكن منبثقة من 
معارضه السابقة، لاسيما معرضه الأخير.

العنصر الأول هو من دون شك الهدوء 
الذي لم نلحظ منه أي شيء من قبل، ولكنه 
جاء تماما بعد احتراق الأجســــاد أو كفّها 
عن الحركة الموتّرة. خفت النبرة في أعماله 
الجديدة، ولكنها لم تبتعد عن المأســــاوية 
البتــــة، رغــــم أن الفنــــان لا يحــــب أن يرى 
فيها تلك المأســــاوية الحاضرة رغما عنه. 
وتكمن هذه الأخيــــرة أن أعماله الحاضرة 
تشــــترك بخاصيــــة جديدة هــــي العنصر 
الثاني الجديد في لوحاته: لوحاته تشــــبه 
أكفانــــا بيضاء شــــفافة تتالــــى من تحتها 
طبقات تشبه الأنسجة العضوية (النباتية 

والحيوانية على السواء).
والجديــــد  الثالــــث  العنصــــر  أمــــا 
فيحضر لكون يوســــف نحا نحو التجريد 
والاختــــزال الشــــديد. دخــــل الفنــــان إلى 
مجهرية الموجودات الحيّة وإلى خلاياها 
الرطبة ودخل معها اللون الأخضر واللون 
الأزرق، فــــي حــــين كانت أعماله الســــابقة 
تنضح باللــــون الأحمر القانــــي والأصفر 
الفوسفوري المريض، فيما يحضر الأسود 
وهو ســــيد الألوان في لوحاته الســــابقة 
والحاليــــة، لأنه الخيط الجامع للأشــــلاء 
وللملتحمات في آن واحد وللتشــــظي غير 

المرئي للعين المجرّدة.
ولو كان للفنــــان أن يُرجع بصره إلى 
خارج تلك المجهريات لعاد إلى الأجســــاد 
الحاضنة لها، إن كانت نباتية أو حيوانية 
أو إنســــانية، والقلقة بأســــرارها المنُشئة 
لهــــا. يبقى أن نرى كيف ســــيتحوّل نصه 

الفني في لوحاته المستقبلية؟
وولد شوقي يوسف قبل ثلاث سنوات 
من انــــدلاع الحرب الأهليــــة اللبنانية في 
بيروت سنة 1973، ليدمغ عيشه في مدينة 
النار والدخــــان بمبدأ التقوقع على الذات 
ليس هربا أو خوفا، بقدر ما هو تشــــكيل 

لنواة فلســــفية ترى الحمرة في الجســــد 
والــــروح، كمــــا تراها في الحيــــاة واللذة، 
والمــــوت والفنــــاء ضمن عجينــــة عضوية 
واحدة غــــذّت نصه الفنــــي ولا تزال حتى 

الآن. وتخرّج الفنان من الجامعة اللبنانية 
في بيروت عام 1994، ليظهر ميله الشــــديد 
في عدد من المعارض الفردية والمشــــتركة 
داخــــل لبنــــان وخارجــــه إلى اســــتخدام 

وســــائل متنوعة وخامات متعــــدّدة بينها 
المواد التلوينية المختلفة لاســــيما المائية 
والرســــم، والفيديو، والأعمال التركيبية/ 

شبه النحتية وغيرها.

 الشــارقة – أكّدت فنانات تشـــكيليات 
هويـــة  وجـــود  ضـــرورة  خليجيـــات 
كعنـــوان لإبـــداع الفنان، وأشـــرن إلى أن 
الهوية ليســـت هـــي التـــراث أو العادات 
والتقاليـــد، مع أهمية ذلك في المســـاهمة 
فـــي تكويـــن هـــذه الهوية، بـــل يمكن أن 
يلجـــأ الفنـــان إلى الماضـــي كملهم ليعيد 
تشـــكيله بطريقة معاصرة وغير مسبوقة 
فـــي لوحاتـــه وتضمينها الرســـائل التي 

يريـــد إيصالهـــا إلـــى مختلـــف شـــرائح 
المجتمع.

جــــاء ذلك خــــلال جلســــة حوارية عن 
بعــــد نظمتهــــا هيئة الشــــارقة عبر منصة 
”الشــــارقة تقــــرأ“، احتفــــاءً بيــــوم المــــرأة 
العالمي، بمشاركة كل من الفنانة السعودية 
لولــــوة الحمــــود، الحاصلة علــــى جائزة 
روابي من الجمعية السعودية البريطانية 
فــــي لندن، والفنانة الكويتية مي الســــعد، 

وهي مؤلفة وتشــــكيلية شاركت في العديد 
من المعارض العالمية، والفنانة التشكيلية 
الإماراتية عزة القبيســــي المتخصّصة في 

تصميم وصياغة المجوهرات.
واســــتعرضت الفنانــــات الثــــلاث في 
بداية الجلســــة التــــي أدارتهــــا الإعلامية 
مســــيرتهنّ  انطلاقــــة  الزعابــــي،  عائشــــة 
الفنيــــة وتجاربهنّ في عالم الفن والرســــم 
والتصميــــم ومســــاهمتهنّ فــــي الحركــــة 
التشــــكيلية العربيــــة، ومــــا قدّمنــــه مــــن 
إنجــــازات إبداعيــــة، إلــــى جانب تســــليط 
الضــــوء علــــى واقــــع الفن التشــــكيلي في 
بلدانهــــنّ ومســــيرة تطــــوّره والدعم الذي 
تقدّمه الجهات الحكومية المعنية للفنانين 

والفنانات.
الفنانـــة  الحمـــود  لولـــوة  وقالـــت 
السعودية المتخصّصة في الفن التشكيلي 
المســـتنبط من الفنون الإسلامية ”حفزتني 
دراســـتي وبحثـــي في الفنون الإســـلامية 
لتقـــديم هـــذا الفن ولكن بشـــكل جديد، مع 
إضافة لمســـات تواكب الحركة التشـــكيلية 
المعاصـــرة، انطلاقـــا من أهميـــة أن يكون 
لكل فنان بصمـــة خاصة به، وحاليا يوجد 
في منطقـــة الخليج فنانات متميزات تركن 
بصمتهنّ وتخصّصن بنوع معين في الفن 
التشـــكيلي، وحقيقة لم يكن هدفي البحث 
في الماضي بل ربطه بالحاضر والمستقبل“.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا تتضمّنه 
أعمالها من تجريد وغموض، قالت الحمود 
”أنا بطبيعتي إنســــانة متأملة، وأعتقد أن 
معظم الفنانين شخصياتهم متأملة، وهذا 
يحفّــــز الإبداع لديهــــم، ولوحاتــــي مبنية 
على الكلمــــة، لكن فهمها المباشــــر ثانوي  
بالنســــبة إلي، لذلك أدعــــو من خلالها إلى 

التأمّل وفكّ رموزها“.
لوحاتهــــا  فــــي  الحمــــود  وتوظّــــف 
الحروفيــــة الهندســــة والأشــــكال المجرّدة 
التــــي تبتكرهــــا بجــــرأة صادمــــة، والتي 
تســــعى من خلالها إلى إيجــــاد رؤية أكثر 

عمقا في القواعد الخفيــــة للإبداع الفني؛ 
مشــــكلة من الحــــروف العربيــــة أو أجزاءً 
منها أعمــــالا فنّية ذات تصاميم بســــيطة 
وثنائيــــة الأبعاد، مركّزة بشــــكل كبير على 
مضمون الفكرة الفنيــــة التي ينطلق منها 

العمل.
وهي إلى جانب ذلك، تستخدم الأدوات 
التقليديــــة مثل الفرش والســــكين لتكوين 
الحبــــر والطــــلاء، وأيضا توظــــف الورق 
وألــــواح البلاســــتيك، بيد أنها تســــتخدم 
أيضا برامج الرســــومات الرقمية لتطوير 
أشــــكال جديــــدة غيــــر معتــــادة فــــي الفن 

التشكيلي أو التصميمي الغرافيكي.
وفــــي حديثهــــا عن المنهج التشــــكيلي 
في لوحاتهــــا قالت الفنانــــة الكويتية مي 
الســــعد ”اللون بالنســــبة لي هو الصوت 
الــــذي يصدر مــــن اللوحة والتشــــكيل هو 
الحركــــة، لهذا يمكن أن أحرّك الشــــخوص 
علــــى مســــاحة صامتــــة، والمتابع يســــمع 
الأصــــوات ويشــــعر بالحركــــة مــــن خلال 

الألوان والخطوط“.
وفي مرحلة أخرى من تجربتها الفنية 
ألغت الفنانة الكويتية اللون حتى لا يشكل 
تحديــــا للخط والشــــكل فــــي اللوحة التي 
تعبّر عن هويتها، إذ أن الهوية في نظرها 
”ليســــت تراثــــا بل هــــي كينونــــة النفس 

داخل الشخصية رجلا كان أم 
امرأة، وتعبّر عن انتمائه 

ومعتقداته وفكره“.
وأضافت 

”أحرص على إنجاز 
لوحات تجسّد 

البيئة الكويتية 
بكل تفاصيلها، 

واستخدم المواد 
والوسائط المختلفة، 
لكن ذلك لا يغني عن 

أي عنصر في اللوحة بل 
يعطيها بعدا مختلفا“.

وفــــي ردّهــــا عــــن ســــؤال، هــــل تكفي 
الموهبــــة لوحدهــــا لتجعل من الشــــخص 
فنانــــا تشــــكيليا،  قالت الســــعد ”طبعا لا 
تكفــــي، فقــــد ســــعيت واجتهــــدت لامتلاك 
أدواتــــي الفنية، حيث خضعــــت للتدريب 
من خلال مشاركتي في الكثير من الدورات 
داخل الكويت وخارجها، ثم تأتي الممارسة 

لتصقل الموهبة“.
وتستوعب أعمال السعد الفنية الكثير 
من المفردات التراثية بســــياقات معاصرة، 
لتبــــدو المضامــــين متحركة فــــي أكثر من 
اتجاه، وهي في ذلك تســــعى عبر لوحاتها 
التشــــكيلية ومعارضهــــا الخاصــــة علــــى 
تأكيد فكرتها الخاصة، تلك التي تأخذ من 
الألوان والأشكال والرؤى الشعبية مرتكزا 
ودليلا واتجاها، ومــــن هناك برزت لغتها 
التشــــكيلية ذات الأبعاد الفنيــــة المتحيزة 
للواقع والتراث في ثوب تجريبي تعبيري 

رمزي.
ومن جانبها، ذكرت الفنانة التشكيلية 
الإماراتية عزة القبيســــي، المتخصّصة في 
تصميــــم وصياغــــة المجوهــــرات والنحت 
أنهــــا واجهت صعوبة بإيصال رســــالتها 
فــــي بداية تجربتها الفنية، لأن المواد التي 
اســــتخدمتها فــــي التكوين الفنــــي، وهي 
المجوهرات، كانت مرتبطة بالتصميم 

أكثر من ارتباطها بالفن.
وأضافت ”الكثير 
من مجموعاتي 
كانت تحتوي 
على الذهب 
والفضة، إضافة 
إلى معادن 
أخرى متنوعة، 
لكن المتلقي كان 
يطرح الكثير من 
التساؤلات حول هذا 
الفن، ومن 
خلال السعي 

للوصــــول إلى أكبر شــــريحة من المتابعين 
المحليين والعالميين استطعت نشر أفكاري 
والأصالــــة  والتــــراث  بالبيئــــة  المتعلقــــة 
الإماراتيــــة عبــــر المجوهــــرات والأعمــــال 
الفنيــــة المتنوعة، وذلك من خلال أســــلوب 
فنــــي يرتكــــز علــــى البســــاطة والبعد عن 

التكلّف“.

الفنــــان  لوحــــات  اقتنــــاء  وحــــول 
وانتشــــارها فــــي الأماكــــن العامــــة، قالت 
”إن اقتنــــاء لوحات الفنان التشــــكيلي في 
المتاحف العالمية ومباني كبار الشخصيات 
الحكومية والوزارات والســــاحات العامة 
يعزّز الثقة بالفنان وبفكره، ويمثل رســــالة 
له بأن إنتاجه الفني مصدر فخر واعتزاز، 
خصوصــــا في مجتمعه المحلــــي ما يدفعه 

للارتقاء أكثر بهذا الفن“.
والقبيسي اختصت في تحويل المواد 
التي بــــين يديها من أثاث ومجوهرات إلى 
قطع فنية مُعاصرة تتغلّف بلمسات تراثية 
قابلة للارتداء أو الاســــتعمال اليومي في 
شكل ديكورات منزلية مصنوعة من جريد 

النخيل.

اللون عندي هو الصوت 

الذي يصدر من اللوحة 

والتشكيل هو الحركة

مي السعد

لوحاتي مبنية على

الكلمة، وفهمها المباشر

ثانوي بالنسبة إلي

لولوة الحمود

أعمل على نشر الأصالة 

الإماراتية بأسلوب 

يرتكز على البساطة

عزة القبيسي
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التجريب يقود شوقي يوسف إلى تجريح أعمق في قماش اللوحات

أعمال تركيبية/ شبه نحتية

ر ألوانها
ّ
رت رمزيتها بتغي

ّ
أجساد يوسف القديمة تغي

لوحات أشبه بأكفان بيضاء شفافة

ــــــى معرضه الأخير ينشــــــر الفنان  بعــــــد مــــــرور أكثر من ثلاث ســــــنوات عل
التشــــــكيلي اللبناني شــــــوقي يوسف على صفحته الفيســــــبوكية بعضا من 
ــــــي وصل إليها. كما يشــــــارك بها وبغيرها  ”أبحاثه“ التشــــــكيلية/ الفنية الت
فــــــي معرض فني جماعي على منصــــــة افتراضية من تنظيم صالة ”أل.تي“ 

اللبنانية وصالة ”يلاو كيوب“ الفرنسية.

احتفاءً بيوم المرأة العالمي، نظّمت هيئة الشــــــارقة للكتاب جلسة حوارية عن 
بعد عبر منصة ”الشــــــارقة تقرأ“ اســــــتضافت فيها ثلاث فنانات تشكيليات، 
هنّ السعودية لولوة الحمود والكويتية مي السعد والإماراتية عزة القبيسي 
تحدّثن خلالها عن تجاربهنّ في رحلة الفن والرســــــم والتصميم، ومســــــيرة 

إسهامهنّ في حركة الفن التشكيلي خليجيا وعالميا.

فنان لبناني يجعل من الخلايا نسيجا موجعا

ثلاث فنانات خليجيات يستلهمن التراث لإعادة تشكيله حداثيا

ميموزا العراوي

و ي ب

ناقدة لبنانية

الفنان بات يقيم حوارا بينه 

وبين الشفرة والسكين واللون، 

جاعلا منها مجموعة من الفنانين 

يشاركونه تحقيق لوحاته

.

تشكيل

 هويتها، إذ أن الهوية في نظرها 
 تراثــــا بل هــــي كينونــــة النفس 

شخصية رجلا كان أم 
تعبّر عن انتمائه

ته وفكره“.
ضافت 

 على إنجاز
تجسّد
كويتية
صيلها، 

م المواد 
ط المختلفة، 
لا يغني عن 

صر في اللوحة بل
بعدا مختلفا“.

اســــتخدمتها فــــي التكوين الف
المجوهرات، كانت مرتبطة
من ارتباط أكثر
وأضا
من م
كان
ع
والفض

أخر
لكن
يطرح
التساؤلات

خ


